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ــلمة« في  ــات المس ــن في المجتمع ــتقبل التديَّ ــة »مس ــش الورق تناق
ظــل التحــوّلات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي شــهدتها تلــك المجتمعــات 
ــعوديَّة  ــة الس ــن الحال ــة م ــى أمثل ــركز ع ــاضي. وس ــرن الم ــال الق خ
باعتبارهــا حالــة فريــدة أو  ليــس  الحالــة الأقــرب، ولكــن  باعتبارهــا 

ــرى. ــات أخ ــالات مجتمع ــن ح ــة ع مختلف

كلنــا ياحــظ أن هنــاك تحــوّلات عديــدة في مجــال التديَّــن، والمواقف 
تختلــف بيننــا بحســب وجهــة المرُاقــب، فالمرُاقــب الأصــولي يركّــز عــى 
ــرالي  ــب اللي ــة.« المراق ــه »الأصلي ــن بصيغت ــن التديَّ ــباب ع ــاد الش ابتع
يرُكــز عــى زيــادة التشــدد والتطــرف في بعــض المجتمعــات. المراقــب 
الإصاحــي يهتــم بتفاعــل المجتمــع مــع الخطابــات الدينيــة البديلــة 
ــم  ــا يهت ــاً وأخاقيً ــن روحي ــب المتديّ ــة. والمراق ــا معتدل ــي يعتره والت
ــد ـ  ــب المحايِ ــاته. والمراق ــرد وممارس ــتقرار الف ــى اس ــن ع ــر الدي بتأث
أو الــذي يتبنــى الحيــاد منهجيــاً))) ـ يهتــم بالوصــف والتفســر. الجميــع 
يحاولــون التنبــؤ بمســار التحــوّلات ولكــن الأطــراف الأربعــة))) الأولى 

))) شخصيًا أميل للتحليل الذي يتخذ الحياد منهجًا، لأنه يمكننا وصف وتفسير الواقع بشكل 

أكثر دقة. طبعًا لا أعتقد أن الحياد الحقيقي مُمكنًا في مثل هذه القضايا الاجتماعية الثقافية 

التي تتصل بهويتنا وقيمنا وعاقتنا بمن حولنا.

تتبنى  الناس  من  كثيراً  أن  وأظن  فحسب،  للتمثيل  وهو  دقيق  غير  الرباعي  التقسيم  هذا   (((

خليطاً من المواقف.
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تفكــر بكيــف ســتؤثر تلــك التحــوّلات ـ ســلباً أو إيجابــاً حســب الموقــف - 
ــي. ــردي والاجتماع ــع الف ــى الواق ع

بدايــةً لا بــد مــن تحديــد أكــر لموضــوع الورقــة. يُكــن القــول بــأن 
هنــاك نوعــان مــن التحــوّلات في التديـّـن. الأول: التحــوّل الظاهــري: 
وهــو مــا نــراه مــن أفــكار جديــدة وممارســات مختلفــة بقطــع النظــر عــن 
نــوع تلــك الأفــكار والممارســات. وأغلــب جدلنــا حــول التحــوّل الدينــي 
يركــز عــى هــذا الجانــب. وهنــا نجــد حــالات مختلفــة لا حــر لهــا في 
المجتمعــات المســلمة بشــكل عــام وأيضــاً في المجتمــع الســعودي. 
الثــاني: التحــوّل الأعمــق: هــو تحــول في نــوع العاقــة مــع التديـّـن، ومن 
وجهــة نظــر هــذه الورقــة فــإن هــذا التحــوّل هــو أحــد مكوّنــات التحــول 

الظاهــري. الورقــة تركــز عــى هــذا التحــوّل.

معرفــة  في  يفُيــد  التديــن  مــع  العاقــة  تحــوّل  وصــف  محاولــة 
العوامــل التــي تتفاعــل لصناعــة تحــوّلات مــن النــوع الأول خاصــة في 
معرفــة العوامــل التــي لا يُكــن الانفــكاك منهــا، ولكــن لا تفيــد في التنبــؤ 
بنــوع التحــوّل الظاهــري. التحــوّلات في العاقــة مــع التديّــن قــد تــؤدي 
إلى التطــرف أو إلى تــرك الديــن أو إلى مراجعــات ـ جذريــة أو ســطحية 
ــكال  ــن الأش ــاك م ــا هن ــائي... إلى م ــن انتق ــكيل تديّ ــن أو إلى تش - للدي

ــا. ــب حره ــي يصع ــة الت المحتمل

ــدالات  ــة الج ــى متابع ــد ع ــولات تعتم ــن والتح ــرة التديّ ــم ظاه فِه
التــي تــدور بــن المســلمن العاديــن ـ أو مــن يعرفــوا بالعــوام ـ ســواء 
ــى  ــس ع ــة، ولي ــة والعام ــس الخاص ــد أو في المجال ــام الجدي في الإع
ســببن  ولذلــك  للديــن.  والمختلفــة  المســتجدة  القــراءات  متابعــة 
أساســين. الأول لوجــود هــوّة بــن مــا يقولــه المفكــرون ورجــال الديــن 
وبــن مــا يقولــه غــر المتخصصــن وغــر المثقفــن. والثــاني والأهــم، 
لكــوّن التديـّـن في المجتمــع يتشــكل ويتحــوّل بواســطة مجموعــة 
ــه  ــه أو يكتب ــا يقول ــيةّ، وم ــة والنفس ــة والثقافي ــل الاجتماعي ــن العوام م
المفكــرون ورجــال الديــن ليــس إلا جــزءاً صغــراً مــن العوامــل الثقافيــة، 
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ــق  ــوّلات الأعم ــرة بالتح ــها متأث ــات نفس ــك الكتاب ــل تل ــا. ب ــا أضعفه وربم
ــا. ــن بعضه ــر ع ــا تعب وربم

للأســف لم ينــل هــذا الموضــوع حظــه مــن الاهتــمام. فدارســوا 
ــى  ــزوا ع ــم - رك ــن منه ــى الغربي ــام ـ حت ــي الإس ــري ومتخص ومفك
قضايــا التطــرف، وجــدل الديــن والدولــة، وتجديــد الفقــه، وكيفيــة 
ــن  ــخ م ــن... إل ــع المختلف ــش م ــة، والتعاي ــات الحداث ــتهاك منتج اس
قضايــا. والجــدل الإســامي - الإســامي ركّــز عــى التحــوّلات المظهريــة 
بــن رافــض أو مؤيــد لهــذه الفكــرة أو تلــك الممارســة. ولعــل ســبب ذلــك 
ــم  ــالي ت ــاً، وبالت ــاً واعي ــراراً معرفي ــاره ق ــن باعتب ــع التديَّ ــل م ــو التعام ه
ــي  ــم ممث ــن باعتباره ــص في الدي ــب أو يتخص ــن يكت ــى م ــز ع الركي
الحالــة المعرفيــة الإســامية. الورقــة تفــرض أن التديـّـن بالنســبة لأغلــب 
أفــراد المجتمــع ليــس قــراراً واعيــاً بقــدر مــا هــو انســجام مــع منظومــة 
ثقافيــة واجتماعيّــة. يُكــن اعتبــار بــيء مــن الحــذر أن التديــن 
ــن  قــراراً فرديــاً وواعيــاً فقــط بالنســبة لمــن يكتــب أو ينُاقــش في التديَّ
بالاســتناد لقــراءةٍ مــا للنــص الدينــي، ولكــن في المقابــل لا يُكــن دراســة 

ــا. ــال دينه ــا ورج ــة مفكريه ــال دراس ــن خ ــلمة م ــات المس المجتمع

ســبب آخــر أكــر احتــمالاً هــو كــون الاهتــمام بفهــم الإســام ســواء 
مــن المســلمن أو غرهــم كان لأغــراض سياســية واقتصاديــة وأمنيــة. 
ــاريعها  ــة: مش ــارات الديني ــات والتي ــى المؤسس ــز ع ــم الركي ــالي ت بالت
ومــن يُثلهّــا أو يعارضهــا أو يغُــرّ فيهــا: الديــن والدولــة، التطــرف 
والإرهــاب، التكفــر وقبــول المختلــف، الحــرام والحــال، الطائفيــة 

والمذاهــب... الــخ.

وأوضــح  أهــم  لأحــد  انعكاســاً  الاهتــمام  قلـّـة  يكــون  قــد  أخــراً 
ــن  ــة: التدي ــه إلى هويّ ــو تحوّل ــن، وه ــع التدي ــة م ــوّلات في العاق التح
صــار هويـّـة وليــس فقــط وســيلة أو طريقــاً إلى اللــه. وهنــاك تفــاوت في 
ــكل  ــبة ل ــأن بالنس ــول ب ــن الق ــن يُك ــر، ولك ــر ٍد وآخ ــن ف ــوّل ب ــذا التح ه

ــر. ــكل أو بآخ ــاً بش ــار موقف ــم ص ــإن تديَّنه ــلمن ف المس
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موقفــاً  التديــن  صــار  بالتــالي  سياســية،  بطبيعتهــا  ـة  الهويَـّ ولأن 
ـه متديـّـن علــماني. سياســياً حتــى بالنســبة لمــن يقــول إنَـّ

التوتر بين المبادئ الدينية وبين الوعي الفردي
ــه  ــوّز أنَّ ــن التج ــيء م ــول ب ــن الق ــي يُك ــتوى الاجتماع ــى المس ع
حصــل نوعــان أساســيان مــن التحــول العميــق في العاقــة مــع التديــن. 
ــي  ــاني تراخ ــة، والث ــن إلى هوي ــوّل التديّ ــن تح ــو م ــه للت ــا ذكرت الأول م
الانســجام بــل التوتــر بــن المبــادئ الدينيــة وبــن الوعــي الفــردي. 
وســأبدأ بالثــاني لكونــه ظاهــرة كونيّــة ونتيجــة للتحديــث الــذي شــهدته 

ــة. ــات كاف المجتمع

في  والتحديــث  الحداثــة  تناولــت  التــي  الدينيــة  الدراســات 
المجتمعــات المســلمة كانــت معياريــة وركــزت عــى »فقــه الحداثــة 
والتحديــث« ووصفــت درجــات القبــول والرفــض للحداثــة والتحديــث. 
في المجتمعــات الغربيــة كان هنــاك مواقــف معياريــة لا شــك ولكــن 
ــى  ــوّلات في البن ــر التح ــن أث ــة ع ــة وصفيّ ــاً بدراس ــاً اهتمام ــد أيض نج
ــد  ــن. وق ــى التديّ ــدة ع ــم الجدي ــة والقي ــح الفرديّ ــة والمصال الاجتماعي
تــم التعامــل مــع المجتمــع والفــرد بوصفهــما مكوَّنْــن مــن عــدة عنــاصر 
متفاعلــة، واعتــرت الديــن والتديّــن عنــراً بينهــا. ثــم ســألت: بمــا أنَّــه 
حصلــت تحــوَّلات جذريــة في كثــر مــن العنــاصر الاجتماعية والنفســية؛ 
فــما الــذي ســيحصل للديــن للتديـّـن؟ هــل التغــرّ في الأولى ســيؤدي إلى 
ــدة  ــاك ع ــاني؟ وكان هن ــر في الث ــر آخ ــال أم أم ــزال أم انفص ــرّ أم انع تغ

ــا: ــذه بعضه ــة، وه أجوب

	 ــك ــهم في تماس ــة كان يسُ ــل الحداث ــا قب ــات م ــن في مجتمع الدي
بعــد  مــا  مجتمعــات  في  الوظيفــي  التنــوع  ولكــن  المجتمــع. 
ــدة  ــكالاً جدي ــرت أش ــالي ظه ــدرة. وبالت ــذه الق ــده ه ــة أفق الحداث

ــها. ــة وطقوس ــر كالوطنيّ ــذا الأم ــام به ــن« للقي ــن »التديّ م

	 الديــن تعبــرٌ رســميٌ عــن روح المجتمــع في لحظــة مــا، ويشــكل
ــع  ــة. روح المجتم ــك اللحظ ــه في تل ــبة ل ــى بالنس ــة المعن منظوم
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ومنظومــة المعنــى فيــه في تطــور مســتمر مــما يخلــق توتــراً 
متواصــاً بــن الديــن الثابــت وبــن المجتمــع المتطــوِّر. هــذا 
ــن أو إلى  ــن الدي ــع وب ــن المجتم ــؤدي إلى صراع ب ــد ي ــر ق التوت
تغيــر في الديــن أو إلى تكيّــف الطرفــن. التكيّــف هــو الــذي 
كان يحصــل بســبب الاســتقرار النســبي للقيــم الاجتماعيــة وروح 
المجتمــع. ولكــن الحداثــة كانــت قفــزة كبــرة تتجــاوز قــدرة أحــد 
ــال  ــة انفص ــداث حال ــما أح ــاني م ــع الث ــف م ــى التكيّ ــن ع الطرف
ــن إلى  ــع الطرف ــى ودف ــع والمعن ــن روح المجتم ــن وب ــن التديّ ب
الــراع والتغيــر. وهنــاك عبــارة تلخّــص هــذا: »الحيــاة الدينيــة 
يجــب أن تخاطبنــي ، يجــب أن تكــون معقولــة لي« وإلا فــإن 

ــبة لي. ــاه بالنس ــد معن ــن يفق الدي

محــاولات تفســر الــر مثــال لهــذا. في الســابق كان قــدر 
ــرات  ــع التفس ــباً م ــرد متناس ــه الف ــمع ب ــراه أو يس ــذي ي ــر ال ال
الدينيــة الموجــودة. مــع اتســاع التواصــل الإنســاني اتســع قــدر 
ــادرة  ــة ق ــرات الديني ــد التفس ــرد، ولم تع ــل للف ــذي يص ــر ال ال

ــتيعابها. ــى اس ع

 مثــال أبــرز لهــذا هــو الانفصــال بــن الرؤيــة الكونيــة الدينيــة 
وبــن الرؤيــة الكونيــة العلميــة، والتــي كان حلهــا الرفــض او 
ــة. ــة الديني ــة الكوني ــر الرؤي ــادة تفس ــق او إع ــن تواف ــث ع البح

التديــن وســيلة للتعامــل مــع كــوّن يتماهــى فيــه عالمــي الغيب 
ــوى محايــدة، بــل  مــع الشــهادة. في هــذا العــالم لم يكــن هنــاك قُ
قــوى شــخصية ـ طبيعيــة أو غــر ذلــك - تتفاعــل مــع أعــمال 
ــكل  ــه بش ــتجيب ل ــه، وتس ــه وحيات ــل في عالم ــان، وتتدخ الإنس
ــن  ــاداً ب ــاً ح ــت انفصام ــة أحدث ــة العلميّ ــن الحداث ــاشر. ولك مب
العالمــن وصــار التديَّــن محصــوراً في التعامــل مــع عــالم الغيــب 

ــهادة. ــالم الش ــع ع ــل م ــة للتعام ــل والتجرب والعق

	 الديــن يحتــاج إلى اســتقرار في الذاكــرة الجمعيــة لــي ينتقــل من



6

ن في المجتمعات المسلمة: مقاربة للحالة السعودية مستقبل التديَّ

جيــل لآخــر. وهــذا كان متوفــراً في المجتمعــات التقليديــة قليلــة 
التنقــل والســفر والانفصــال عــن العشــرة أو القبيلــة وحضــور 
الروايــة الشــفاهية. ولكــن التحديــث فــكك المجتمــع بحيــث صــار 

منتجــاً لعــدة ذاكــرات وليــس ذاكــرة واحــدة فحســب.

اســتمرار التقاليــد يعتمــد عــى الثقــة العاليــة بأنَّهــا حــق، وهــذا يعتمد 
عــى نشــأة الفــرد في مجتمــع غالبيتــه ـ أو غالبيــة مــن يعرفهــم ويتفاعــل 
ــرد  ــأ الف ــة ينش ــات الحديث ــد. في المجتمع ــك التقالي ــن بتل ــم ـ يؤم معه
ــما  ــة م ــه أقليّ ــرى نفس ــرد ي ــار الف ــات، وص ــة المجتمع ــى كاف ــاً ع منفتح

يضُعــف ثقتــه بتلــك التقاليــد.

ــه  ــرد بعين ــة ف ــؤ بوجه ــتطيع التنب ــة لا تس ــات المختلف ــذه النظريّ ه
فضــالً عــن مجتمــع، ولكنَّهــا تطــرح احتــمالات منهــا: رفــض الديــن كليّــة 
ــن في  ــر دور الدي ــد، ح ــن جدي ــة دي ــاً، صناع ــض موقف ــار الرف واعتب
التعامــل مــع الغيــب وفي الأخــاق، التطــرف الدينــي كــرد فعــل رافــض أو 
خائــف مــن تلــك التحــوّلات، التشــدد الدينــي باعتبــاره صــار تديَّنــا صرفــاً 
ــا،  ــراعٍ له ــر م ــالي غ ــرى بالت ــة الأخ ــل الاجتماعي ــط بالعوام ــر مختل غ

ــن مــن دون اتخــاذ موقــف مــن الديــن... الانفصــال العفــوي عــن التديّ

ــاً  ــا جميع ــيأتي فإنَّه ــا س ــات بم ــك النظريّ ــأ تل ــن لا تتنب ــن في ح ولك
متفقــة عــى حــدوث تحــوّل عميــق وشــامل في العاقــة مــع الديــن، وقد 

لخصتــه أعالــه بـــ: التوتــر بــن المبــادئ الدينيــة وبــن الوعــي الفــردي.

وللأســف لم توجــد دراســات كافيــة عن هــذه العوامــل في المجتمعات 
ــة  ــة نتيج ــمالات الممكن ــض الاحت ــى بع ــا ع ــز أغلبه ــث رك ــلمة، حي المس

لتلــك العوامــل، والركيــز الأغلــب كان عــى الإلحــاد وعــى التطــرف.

تحول التديّن اإلى هويّة
ــك  ــوّلات، وال ش ــك التح ــرت بتل ــا م ــامية كغره ــات الإس المجتمع
ــغولاً  ــامي كان مش ــربي والإس ــاب الع ــن الخط ــا. ولك ــت فيه ــا تفاعل أنَّه
ــة  ــر دباّب ــى ظه ــت ع ــة أت ــذات. فالحداث ــى ال ــاظ ع ــر: الحف ــر آخ بأم
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إلى المجتمعــات المســلمة، بالتــالي كان تركيزهــا الحفــاظ عــى التمايــز 
ــيح ّول  ــذي س ــو ال ــمَّ ه ــذا اله ــي. ه ــن الروح ــن التدي ــر م ــافي أك الثق
الإســام إلى هويــة أكــر مــن كونــه تدينّــاً في الخطــاب الإســامي 
المعــاصر. وهــذا يتجــى في الجــدل حــول العاقــة بــن الإســام والغرب 
بأغلــب مراحلــه. المرحلــة الأولى - نهايــة ق9)وبدايــة القــرن 0) - ســعت 
ــاظ  ــن الحف ــث يُك ــام بحي ــن الإس ــرب وب ــن الغ ــق ب ــاد تواف إلى إيج

ــرب. ــل الغ ــذي نتقب ــت ال ــام في الوق ــة الإس ــى أصال ع

بعبــارة  أو  لانتقــاء،  وســعت  التوافــق  رفضــت  الثانيــة  المرحلــة 
نعــم للتحديــث لا للتغريــب. وهــذا تبســيط لمــا جــرى،  للمــودودي: 
ولكــن المهــم أن كافــة المحــاولات كانــت تحــاول الإجابــة عــى ســؤال: 
ــة  ــدل الأصال ــذات؟ وج ــى ال ــاظ ع ــع الحف ــة م ــتوعب الحداث ــف نس كي

ــذا. ــراز له ــو إف ــاصرة ه والمع

ــود  ــى الوج ــل ع ــة ردود الفع ــوان كاف ــة كان عن ــن الأصال ــث ع البح
ــد  ــر. وق ــكل آخ ــياسي ش ــام الس ــا والإس ــكل منه ــة ش ــربي. القومي الغ
تحــوّل الإســام إلى مصــدر للأصالــة مــما حولــه إلى هويّــة. مــن الأمثلــة 
الجيــدة لهــذا هــو الحجــاب. فبعــد أن كان ممارســة دينيــة أو تعبــراً عــن 
ــة ثقافيــة. وخطابــات شــمولية  ــن تحــوّل إلى شــعار ســياسي وهويَّ تديّ
الإســام هــي بطريقــة مــا انعــكاس للبحــث عــن الأصالــة أكــر مــن كونهــا 

تعبــراً عــن التديــن.

التحوّلات في التديّن في ال�سعودية
التديــن في المجتمعــات المســلمة  الســعودية يشــبه  التديـّـن في 
ــى  ــرت ع ــي أث ــل الت ــتتأثر بالعوام ــن س ــوّلات في التدي ــرى، والتح الأخ
في  مهمــة  اختافــات  بعــض  هنــاك  أخــرى.  مجتمعــات  في  ـن  التديَـّ
طريقــة تمظهــر التديــن في الســعودية، ُيكــن تلخيصهــا بعبــارة »أحــب 
ــلمن  ــن المس ــر م ــعار كث ــذا ش ــع أن ه ــم.« وم ــت منه ــن ولس الصالح
ولكــن بســبب الضغــوط الاجتماعيــة في الســعودية فــإن الفــرد الســعودي 
ــى  ــي أو ع ــكل علن ــر بش ــض التغي ــن يرف ــردي ولك ــكل ف ــرّ بش ــد يتغ ق
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المســتوى الاجتماعــي. مــرة أخــرى لا توجــد دراســات كافيــة لفهــم هــذه 
الظاهــرة. لكــن هنــاك دراســات عــن هــذه الازدواجيــة في مجتمعــات 
متدينــة أخــرى ذات نظــام اجتماعــي صــارم، ويظهر منهــا التشــابه الكبر 

في الممارســات.

يُكــن تفســر هــذه الازدواجيــة لكــون المجتمــع الســعودي عامــة لا 
زال يــرى أن الديــن هــو الضامــن الأســاسي لتماســك النســيج الاجتماعــي 
والهويــة الجامعــة للســعودين. بالتــالي يتــم تقبــل المخالفــات الدينيــة 
ــة.  الفرديــة ولكــن بــرط أن لا تؤثــر عــى النســيج الاجتماعــي أو الهويّ
ــراد ـ  ــض الأف ــا بع ــي يتخذه ــية الت ــل القاس ــر ردود الفع ــد يف ــذا ق وه
ــألة  ــة. المس ــات ديني ــهرون مخالف ــن يشُ ــد م ــن ـ ض ــر المتدين ــى غ حت
ليســت بالــرورة مجــرد إنــكار دينــي بقــدر مــا هــو خــوف عــى المجتمع. 
هــذا خــاص بالســعودية، وقــد يســتمر إلى حــن تصُبــح الهويــة الوطنيــة 
مصــدر تماســك النســيج الاجتماعــي والهويّــة الجامعــة. هــذا ســيتطلب 
بعــض الوقــت لأنــه إلى فــرة قريبــة كان هنــاك تحذيــر دينــي مــن فكــرة 
ــوم  ــالات بالي ــض الاحتف ــو رف ــه ه ــرز تجليّات ــل أب ــة، لع ــة الوطني الهوي
ــى ضرورة أن  ــد ع ــي تؤك ــة الت ــة المصاحب ــات الديني ــي، والأدبي الوطن
ــك  ــاس تماس ــة وأس ــة الجامع ــا الهوي ــامية وحده ــة الإس ــون الهوي تك

النســيج الاجتماعــي.

في كل الأحــوال، فــإن اختــاف تمظهــر التديــن في الســعودية عــى 
ــر  ــاً في تأثّ ــاك اختاف ــرورة أن هن ــي بال ــي لا يعن ــتوى الاجتماع المس
ــن  ــل. فالتديّ ــن العوام ــا م ــه أو غره ــل أعال ــعودي بالعوام ــع الس المجتم
الــذي ينُاقــش هنــا هــو التديــن الفــردي وليــس تمظهــره والــذي هــو حالــة 

ــة. اجتماعي

في  الدينيــة  التحــوّلات  تاريــخ  لمناقشــة  كافيــة  مــادة  نملــك  لا 
ــذا  ــود ه ــى وج ــدل ع ــي ت ــر الت ــض المظاه ــاك بع ــن هن ــعودية. ولك الس
ــاط  ــاك نش ــبعينات كان هن ــة الس ــينات وبداي ــن الخمس ــال ب ــر. مث الأم
ــن  ــة ع ــادة كافي ــر م ــه لا تتوف ــع أن ــدة. وم ــارية عدي ــركات يس ــع لح واس
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موقــف اليســارين مــن الديــن، إلا إن هنــاك مــا يكفــي ليــدل عــى وجــود 
أســئلة جذريــة حــول الديــن. أيضــاً يُكــن اعتبــار كتابــات عبداللــه 
ــه فــرد -ممثلــة لريحــة ولــو صغــرة ونخبويــة مــن  القصيمــي ـ ولــو أنَّ

ــه. ــى كتب ــول ع ــعى للحص ــذي كان يس ــعودي وال ــع الس المجتم

شــعبية أشــخاص كإبراهيــم البليهــي وتــركي الحمــد قــد تــدل أيضــاً 
عــى تحــوّلات مــن نــوعٍ مــا، خاصــة أن الآراء التــي اشــتهرا بســببها تعُتر 
ــاً.  ــلمن عموم ــن المس ــن ب ــة التديّ ــه - لطريق ــاً ـ كل بطريقت ــداً جريئ نق
ثــم هنــاك دراســة عــن الســعودية قالــت بــأن %5 مــن الســعودين وصفــوا 
نفســهم بأنهــم ملحديــن و%0) تحفظــوا عــى وصــف أنفســهم بأنهــم 
ــؤال  ــة الس ــى طريق ــد ع ــا تعتم ــة أنه ــذه الدراس ــكلة ه ــن. مش متدين

ــل. ــاج إلى تفاصي ــا وتحت ــد لوحده ــالي لا تفي وبالت

المــادة الحقيقيــة لفهــم التحــوّلات الدينيــة في الســعودية لم تتوفــر 
إلا مــع ظهــور الإنرنــت وتأســيس المنتديــات والتــي شــهدت للمــرة 
الأولى نقاشــات بــن ســعودين متخصصــن وغــر مثقفــن حــول 
قضايــا التديــن. طبعــاً لا يكــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــن  ــن يُك ــق، ولك ــكل دقي ــع بش ــم المجتم ــوك - لفه ــس ب ــر أو في ـ كتوي

ــة. ــالات فردي ــاوز ح ــوّل يتج ــود تح ــتخدامه لإدراك وج اس

اأمثلة من الحالة ال�سعودية
 مــع أنَّنــا لا نملــك مــادة لتحليــل دقيــق وعميــق إلا أنَّنــا يُكــن مناقشــة 
بعــض الأمثلــة التــي تعكــس التحــوّلات الحاصلــة، ويُكــن لأغــراض هذه 
الورقــة الاقتصــار عــى بعــض الآراء في تويــر. ومــا يــي عــرض إجمالي 
لآراء تعُكــس كلهــا بشــكل مفــرد أو إجــمالي حصــول تحــوّلات متعــددة 
عــى المســتوى الظاهــري. بعــض مضامــن التغريــدات يُكــن اعتبارهــا 
خروجــاً عــن الإســام وفــق تعريفــات التكفــر التقليديــة وبعضهــا انتقاداً 

لبعــض المظاهــر الســائدة في الإســام.

	 في تويــر نجــد تغريــدات تؤكــد عــى مرجعيــة الفــرد في معرفــة
القضايــا الدينيــة ونقــد ضرورة العــودة إلى العلــماء.
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	 هنــاك انتقــاد لكــرة أحــكام التحريــم التــي يطُلقهــا العلــماء، وعــى
وجــه الخصــوص انتقــاد فكــرة ســد الذرائــع.

	 ــرى ــام وأخ ــن الإس ــا م ــور بأنه ــى أم ــون ع ــردون يحكم ــاك مغ هن
ــام. ــن الإس ــت م ليس

	 هنــاك مــن يقــول بــأن التحريــم يرُبــك الحيــاة وينــع النــاس مــن
الاســتمتاع بالأمــور البســيطة.

	 ًــادا ــاً، انتق ــا عبئ ــة باعتباره ــكام الرعيّ ــض الأح ــاد لبع ــاك انتق هن
ــتحال. ــه بالاس ــن وصف يُك

	 هنــاك مــن ينتقــد التقلبــات في فتــاوي المشــايخ. تغريــدة عبداللــه
المديفــر عــن حــرق أمــه لصورهــا ثــم رؤيــة صورهــم في كل مــكان 
ــربي  ــف الح ــة خل ــرة. ومقال ــف م ــن 5) أل ــر م ــا أك ــد تغريده أعي

»يرقــون أعمارنــا ثــم يعتدلــون« تــم تداولهــا آلاف المــرات.

	 ــح ــة، ولصال ــماء الطبيع ــن وعل ــماء الدي ــن عل ــات ب ــاك مقارن هن
ــة. ــة الثاني الفئ

	 .هنــاك الجــدل حــول فقــه المــرأة وانتقــاد مــا كان يعُــد ثابتــاً فيــه
ونجــد في هــذا الســياق تأكيــد عــى قيمــة التســاوي بــن الرجــل 
والمــرأة وتطبيــق هــذه القيمــة عــى الفقــه الحــالي. أيضــاً في هــذا 
ــمال  ــرأة وإه ــا الم ــى قضاي ــز ع ــد الركي ــن ينتق ــد م ــياق نج الس
والفســاد  كالفقــر  الكــرى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  القضايــا 

ــة. والبطال

	 ،ــد ــب واح ــى مذه ــواء ع ــة س ــكار الجن ــرة احت ــاد لفك ــاك انتق هن
ولكــن البعــض أيضــاً اعتــر أن حــر الجنــة للمســلمن خطــأ كــما 

في الجــدل حــول مصــر نيلســون مانديــا.

	 هنــاك أيضــاً إثــارة أســئلة جذريــة كــما في هاشــتاق ســؤال منطقي
ــد يكفرني. لا ح

ــا  ــب فيه ــد كت ــدات ق ــع التغري ــة مواضي ــة أن كاف ــم ماحظ ــن المه م
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عــدد مــن المفكريــن وبالتــالي ليســت لافتــة مــن حيــث المضمــون. 
الافــت هــو منطــق عــرض هــذه القضايــا. وهــذا المنطــق هــو تحديــداً مــا 
يعكــس التحــوّلات. آلاف التغريــدات لم تكُتــب انطاقــا مــن موقف علمي 
وإنمــا مــن موقــف شــخي. لا تعكــس توتــراً بــن قراءتــن مختلفتــن 
للنــص الدينــي بقــدر مــا تعكــس توتــراً بــن نــص دينــي وطريقــة تفكــر 
شــخصية. وهنــا المربــط. مثــالً مــن تنتقــد الحجــاب لا تنتقــده بالإحالــة 
إلى قــراءات للنــص تفيــد بــأن الحجــاب بشــكله الحــالي ليــس مــن 
الإســام وإنمــا تنتقــده ألــن الحجــاب ينــافي في رأيهــا مبــدأ العدالــة أو 
ينــافي منــح المــرأة فرصــة الاســتمتاع بالحيــاة أو غــر ذلــك. بعــض مــن 
يناقــش القضايــا الدينيــة لا ييــز بــن القــرآن وبــن الحديــث، ولا أقولهــا 
انتقاصــاً منــه/ا وإنمــا لــي أبــنّ أن الآراء الدينيــة التــي تتشــكل يبــدو 
ــن.  ــراءة للدي ــادة ق ــس إع ــة ولي ــارات خاص ــة اختي ــارت نتيج ــا ص أنه
وأكــرر مــا قلتــه التحــوّلات لا تعنــي بالــرورة رفــض التديــن أو الإســام. 
ــي  ــوّلات تعن ــن. التح ــة الأمري ــى أهمي ــد ع ــنجده يؤك ــا س ــب م ــل أغل ب

ــار. ــة وفي المعي ــوّل في العاق تح

 تويــر يخُرنــا بــأن هنــاك تحــوّلات، ولكــن لا يفيــد في معرفــة أســباب 
تلــك التحــوّلات. هــذا يتطلـّـب حــوارات طويلــة ومعمقــة مــع أفــراد مــروا 

بتحــوّلات دينيــة. مــن خــال تلــك الحــوارات وجــدت العوامــل التاليــة:

1 حــل1عقــدة1الذنــب:1كان1البعــض1يشــعر1بالذنــب1مــن1ممارســات1	.
المعــاصي،1فــكان1الحــل1بالنســبة1لــه1هــو1أن1لا1يعتبرهــا1معاصيــاً.1
)هــذه1العقــدة1قــد1تجعــل1البعــض1يتــح1ّول1إلى1التطــرف،1وهناك1

آخــرون1يميلــون1إلى1عقيــدة1الإرجــاء(.

1 التوتــر1بــن1الديــن1كــما1هــو1مفهــوم1وبــن1الذهنيات1الشــخصية:1	.
ــادة1 ــرر1إع ــن1ق ــاك1م ــا1ًهن ــه.1مث ــل1وجدت ــرز1عام ــذا1أب ــل1ه لع
قــراءة1الإســام1بســبب1الموقــف1مــن1الــرق.1الذهنيــة1الشــخصية1
كانــت1تــرى أن1الــرق1غــر1مقبــول1مطلقــاً،1وبالتــالي1ارتبكــت1مــن1
وجــود1رق1في1الإســام.1البعــض1ســعى1للقــول1بــأن1ّالإســام1أراد1
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إلغــاء1الــرق1والبعــض1الآخــر1ذهــب1إلى1تفســرات1أخــرى،1ولكــن1
ــارت1 ــدة1ص ــة1جدي ــة1أخاقي ــوء1قيم ــو1نش ــم ه ــرك1بينه المش

حاكمــة1عــى1فهمهــم1للنــص1الدينــي.

التوتــر1بــن1الإســام1والإســام: الاختافــات الكبــرة بــن الفقهــاء . 	
قللّــت مــن الثقــة التامــة بالعلــماء وبالتفســرات الســائدة للنصوص. 
دفعــت البعــض للتســامح مــع المختلــف ور ْفــض فكــرة الــولاء 

ــة. ــبية المطلق ــول بالنس ــن للق ــراء، وآخري وال

ــة . 	 ــكام الفقهي ــأن الأح ــن رأى ب ــاك م البحــث1عــن1إســام1أســهل:1هن
ــض  ــد البع ــالي وج ــاصر، وبالت ــت المع ــرد في الوق ــاة الف ــد حي تقيّ
أنفســهم يتنقلــون مــن شــيخ لآخــر بحثــاً عــن صيغة أســهل للإســام. 
ــة. في الأخــر  ــت الذهنيــة الشــخصية معياري ــب كان ــذا التقلّ في ه
تــم الاســتقرار عــى صيغــة مــن الإســام ولكــن ليــس مــن منطلــق 
البحــث والقــراءة ولكــن مــن منطلــق توافــق الصيغــة الأخــرة مــع 
ذهنيتــه الشــخصية. هــذه الممارســة معروفــة باســم الرخــص 

ــاء. ــن الفقه ــة م ومرفوض

معضلــة1الكافــر1الطيّــب: أكــر مــن شــخص لم يســتطع اســتيعاب . 5
أن الكافــر الطيــب ســيدخل جهنــم. الملفــت في القصــص التــي 
ــة  ــت مقبول ــار كان ــب إلى الن ــر الطي ــول الكاف ــرة دخ ــمعتها أن فك س
ــه كان  ــبة ل ــر بالنس ــر. الكاف ــان كاف ــع إنس ــق م ــل بعم ــن لم يتعام لم
فكــرة مجــردة إلى حــد مــا، صــورة يراهــا ولكــن لا يعرفهــا أو لم 
يجربهــا. بعــد المعرفــة عــن قــرب بالكافــر وجــدوا أنفســهم عاجزيــن 

ــم. ــتحق الجحي ــه يس ــن كون ــاً وب ــه طيب ــن كون ــع ب ــن الجم ع

1 التأمــات1الفلســفية1والقــراءات1الفكريــة:1الأقــل1ممــن1رأيــت1	.
وصــف1تغــره1بالإحالة1إلى1كتــب1قرأها1أو1إلى1معضات1فلســفية1

غــاص1فيهــا.

والذي لاحظته هو:
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1 قصــص1التحــوّلات1كانــت1عاديــة.1بمعنــى1أننــي1كنــت1متوقعــا1ً	.
ــة1أو1عــن1عواصــف1 ــات1روحي ــي1سأســمع1قصصــا1ًعــن1أزم أنن
ــما1 ــك،1م ــف1ذل ــب1كان1بخال ــا1ســمعته1في1الغال ــن1م ــة1ولك فكري
ــة1وليــس1فرديــة. ــرات1التحــوّل1كانــت1هيكلي ــأن1مؤث يوحــي1ب

1 التغيــرات1كانــت1شــخصية،1أي1ليــس1بتأثــر1مــن1آخريــن.1	.
ــي1 ــن1يوح ــود،1ولك ــر1موج ــر1غ ــي1أن1التأث ــذا1لا1يعن ــا1ًه طبع
بأنَّــه1لم1يكــن1مهــما1ًبحيــث1يتــم1الإشــارة1إليــه.1بعبــارة1أخــرى1لم1
يكــن1هنــاك1انبهــار1بشــخص1أو1اتبــاع1لآخــر.1وهــذا1أيضــا1ًيمكــن1
ــا1ًـ1 ــض1أخاقي ــا1البع ــة1ـ1وإن1رفضه ــاً.1الفرديّ تفســره1منظومي

صــارت1واقعــاً.

1 1أمــر1ثالــث1لفتنــي1هــو1أن1الغضــب1مــن1المؤسســة1الدينيــة1لم1	.
ــن1 ــر1مم ــدى1الكث ــاضرا1ًل ــن1ح ــل1لم1يك ــا1ًحاســماً،1ب ــن1عام يك
تحدثــت1معهــم.1هــذا1بخــاف1تويــر1حيــث1الغضــب1مــن1

المؤسســة1الدينيــة1يــأتي1بــارزاً.

1 لافــت1عفويــة1العاقــة1مــع1الديــن،1بمعنــى1أنهــم1لم1يكونــوا1	.
معنيــن1بالبحــث1طويــا1ًفي1هــذا1الأمــر.

1 جميعهــم1شــعروا1أن1الديــن1بصيغتــه1التــي1عرفوهــا1لم1يعــد1	.
ــم. ــن1قيمه ــبر1ع يع

1 مــآل1	. في1 واختــاف1 التحــول1 عوامــل1 في1 اشــراك1 هنــاك1 1
التحــوّل.

1 1أزمــة1العلــم1والديــن1لم1تكــن1حــاضرة1كعامــل.1كانــت1معلومــة1	.
لهــم1ولكــن1يبــدو1أن1الرؤيــة1العلميــة1للكــون1كانــت1مســلمة1
ــا1 بطريقــة1لم1تخلــق1توتــرا1ًبخالــف1القيــم1المعــاصرة.1ربمــا1لأنن
ــربى1عــى1 ــة1في1حــن1ن ــة1مختلف ــة1كوني ــربّى1عــى1رؤي لا1ن

ــة. ــة1مختلف ــة1قيمي منظوم

1 ــة.1	. ــة1عميق ــة1فكري ــة1عملي ــن1ليســت1نتيج ــع1التديّ ــة1م 1العاق
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قبــول1أو1رفــض1بعــض1القضايــا1الدينيــة1كان1بســبب1التوافــق1
أو1الاختــاف1مــع1ذهنيــة1شــخصية1بــدون1مراجعــة1نقديــة1

ــة. ــك1الذهني ــون1ذل ــة1تك لكيفي

ثم ماذا؟
ــن. الأول  ــنْ في العاقــة مــع التديّ خاصــة مــا ســبق أن هنــاك تحوّل
نشــوء التوتــر بــن المبــادئ الدينيــة وبــن الوعــي الفــردي والثــاني 

ــن. ــييس التدي ــالي تس ــة وبالت ــن إلى هوي ــوّل التديّ تح

التحــوّل الأول قــد لا يكــن تغيــر مســاره لأنــه نتيجــة لعوامــل قاهــرة 
وشــاملة، لكــن يكــن التأثــر عــى بعــض نتائجــه. ذكــرت أولاً أن النتائــج 
هــي بســبب تفاعــل تلك العوامــل مع الحالــة الثقافيــة للفرد. بالتــالي إذا لم 
يُكــن التأثــر عــى العوامــل فيُمكــن التأثــر عــى الحالــة الثقافيــة للفرد. 
والســؤال الــذي تصعــب الإجابــة عليــه: أي ثقافــة؟ قــد يقــول البعــض إنَّــه 

لا بــد مــن الركيــز عــى مظاهــر التغيــر ـ كتلــك التــي في التغريــدات.

ــن  ــة. ولك ــوارات مفتوح ــكل ح ــى ش ــو كان ع ــة ل ــد، خاص ــذا مفي  ه
ــوّلات ـ  ــر بالتح ــن م ــا م ــي يذكره ــباب الت ــدء بالأس ــو الب ــم ه ــن الأه أظ
ذكــرت بعضهــا - عنــد شرح تحولاتهــم. الثقافــة التــي أتحــدث عنهــا يجب 

أن تتفاعــل مــع تلــك الأســباب.

التحــوّل الثــاني مختلــف. هــذا يُكــن تغيــر مســاره في المجتمعــات 
ذات الأغلبيــة المســلمة لأن الســياق الــذي دفــع بعــض المســلمن في 
تلــك المجتمعــات نحــو اعتبــار الإســام هويـّـة سياســية قــد ضعــف 
كثــراً، وموضــوع الأصالــة والمعــاصرة لم يعــد حيــاً كــما كان ســابقاً. لكــن 
قــد يصعــب تغيــر هــذا بــن الأقليــات المســلمة والتــي تّ وظــف الهويـّـة 
الإســامية في الحصــول عــى مكاســب سياســية وأيضاً في خلــق ترابط 
حــزبي أو تنظيمــي. طبعــاً يبقــى الســؤال: هــل التغيــر هــذا مطلــوب أم 
لا؟ رأي الورقــة هــذه هــو: نعــم... لأن التديَّــن أساســاً هــو لربــط الفــرد مــع 

الغيــب، وليــس لخلــق عاقــات سياســية أو حزبيــة.




